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ساد خطبة عن الرضا بالقدر 


عمس الططدلم 


عباد الله» إن الله تبارك وتعالى قدّر أقدارّاء وخلق الخلق بقدرء وقسم الآجال بقدرء وقسم الأرزاق والعافية بقدرء وأمر ونهى؛ وأحلٍ وحرم؛ قال 

نه: ( إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَاه بَِدرٍ 6 [القمر: 49]» وقال الله: ( وَكَانَ أَمْرُ الله قَدرَا مَقْدُورَا ) [الأحزاب: 38]» وقال الله: ( وَخَلَقَ كُلّ ُ 
رَا ) [الفرقان: 2]؛ وقال الله: ركُلَ شيم أخصيتاة في إمَام مُبين ) [يس: 2 وقال تعالى: ا 
َلِكَ فِي كتاب إِنَ ذلِكَ على الله يَسِيرٌ ) [الحج: 70]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يَخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)؛ رواه مسلم. 


أيها المؤمنون؛ الإيمان بالقدر: 
هو التصديق الجاز م بأن كل ما يقع في هذا الكون من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره؛ لا راد لقضائه؛ ولا معيّب لحكمه؛ وهو الحكيم العليم؛ 


قال الله تعالى: ( ما أصتات مِن مُصِيَ في الأض ولا فِي يكم إلا في كاب مِنْ قبل أن نبْرأها إن ذيِكَ على الله تبي + لِكيْلا تا على ها 
فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ وَالَّهُ لا يُحِبُ كل مُخْتَالٍ قَخُورٍ ) [الحديد: 2 23]. 


عباد اللهء إن الذي يرضى بقضاء الله وقدره؛ فإن الله يملأ قلبه سعادة وسرورًا ورضاء قال صلى الله عليه وسلم: (وارض بما قسّم الله لك تكن 
أغنى الناس)؛ رواه أحمد والترمذي؛ وحسّنه الألباني. 


ولا يمكن للعبد الوصول إلى غاية الرضا بالقدر إلا بتحقيق أمرين: 


الأمر الأول: اعتقاد أن الله بيده مقاليد الأمورء وأن حكمه نافدٌ؛ ونواصي العباد في قبضته؛ وهذا جزء من توحيد الله في ربوبيته. 


الأمر الثاني: اعتقادُ العبدٍ أن أقدار الله كلّها عدلٌ لا ظلم فيها ولا حَيْف؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني عبدك ابن عبدك؛ ابن أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماضٍ فيّ حكمك, عَذْلٌ فيّ قضاؤك)؛ (رواه بن حبان في صحيحه). 


إذا علم ذلك؛ فإن الرضا يوجب طمأنينة القلب» وسكونه وثباته عند الأزمات؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: "عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله 
خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبرهء فكان خيرًا له؛ وليس ذلك إلا للمؤمن" 
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وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي على أي حال أصبحت على ما أحب أو على ما أكره؛ لأني لا أدري الخير فيما 
أحب أو فيما أكره؛ وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: ما كنتُ على حال من حالات الدنياء فيَسُرني أني على غيرهاء ومما حُفظ عنه قوله: 
أصبحت وما لي سرورٌ إلا في مواضع القضاء والقدر. 


قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: "الرضا باب الله الأعظم؛ وجنة الدنياء ومستراح العابدين» وقرة عيون المشتاقين؛ ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدرء 
ملأ الله صدره غنَّى وأمنّاء وفرّغ قلبه لمحبته؛ والإنابة إليه» والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضاء امتلأ قلبه بضد ذلك؛: واشتغل عما فيه 
سعادته وفلاحه". 


بارّك الله لي ولكم في كتاب الله. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


عباد الله» إن الجزاء من جنس العملء فإِنْ كنت راضيًا بالله وحكْمه وتدبيره؛ فإنَّ الله راض عنكء وإن كنت ساخطًا متذمرّاء فأندت معرض لأن 
يسخط عليك؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فمن رضي فله الرّضاء ومن مّخط فله الشخط). 


عن غبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن رجلا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال: ((الإيمان باللهء 
وتصديق به وجهاد في سبيله))» قال: أريد أهونَ من ذلك يا رسول الله» قال: ((السماحة والصبر))؛ قال: أريد أهونَ من ذلك يا رسول اللهء قال: 
((لا تَنَّهم الله في شيء قضى لك به))؛ الصحيحة: وقوله: ((لا تنَّهم الله في شيء قضى لك به))؛ قال السندي: (أي: لا ترّ أنه أساء إليك فيما قضى 
به عليك؛ بل اعتقد أن كلَّ ذلك مما هو مقتضى الحكمة). 


قَالَ رَمُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن اللة تبَارَكَ وَتَعالَى يَبتَلِي عَبْدهُ بمَا أغطاهء فَمَنْ رَضِي بِمَا قَسَمَ الله لَه بَارَكَ الله لَهُ فيه وَوَسنّعَُ وَمَنْ لَمْ 
يَرْضء لَمْ يُبَارِكَ لَهُ"؛ رواه أحمد (11)20279]. 


وصَلُوا رحمكم الله 


[1] مستفادة من خطب أخرى. 
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